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اســتبشر أهــالي محافظــة الأنبــار قبــل أســبوع مــن الآن، بخــبر إطلاق القيــادات الأمنيــة والسياســية في
ير الأنبار الكبرى” لاستعادة السيطرة على المناطق التي سيطر عليها تنظيم محافظتهم “عملية تحر
“داعــش” وإعــادة النــازحين إليهــا، بعــد نحــو عــام ونصــف مــن العمليــات العســكرية المرهقــة، وحركــة

النزوح الكبيرة لمعظم سكان المحافظة.

هـذا الخـبر كـان بالنسـبة للنـازحين، “الأمـل” الـذي أعـاد إليهـم الحيـاة بعـد أن وصـلوا مرحلـة اليـأس،
فغرقوا بأحلام وردية تمحورت حول “العودة” لمناطقهم ومنازلهم التي غادروها منذ شهور عديدة،

ٍ
بينمــا راود مخيلــة مــن بقــي في المحافظــة حلــم الأمــان والاســتقرار، إلا أنهــم سرعــان مــا صُــدموا بأخبــار

أفاقتهم من أحلامهم السعيدة لتُعيدهم إلى كابوس الواقع.

يـر” حـتى شـنّ مسـلحو التنظيـم هجومًـا علـى فمـا هـي إلا ساعـات علـى إعلان انطلاق “عمليـة التحر
منطقة (البو فراّج) شمال الرمادي وسيطروا عليها بعد أن انسحبت منها القوات الأمنية، ثم تبعها
سقوط منطقتي الصوفية والبو غانم إلى الشرق منها، ثم التوغّل إلى وسط الرمادي والسيطرة على
جامع الدولة الكبير ومحاصرة مقرات حكومية وعسكرية مهمّة، قبل أن يتمكنّ العسكر من استعادة

الجامع بعد ساعات من سيطرتهم عليه.

ولأنّ المصائب لا تأتي فرادى، فإن من جملة ما حقّقته العملية، أنْ اصُيب قائد عمليات الأنبار الفريق
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الركن قاسم المحمدي وقائد الفرقة السابعة اللواء الركن نومان الزوبعي بجروح، فيما حالف محافظ
الأنبار صهيب الراوي وقائد شرطة المحافظة اللواء الركن كاظم الفهداوي الحظّ ونَجَيا من هجمات

قام بها عناصر التنظيم.

كــبر عمليــة نــزوح ربمــا منــذ أن اســتوطنها البــشر، حيــث فــرّ نحــو مئــتي ألــف لتشهــد مدينــة الرمــادي أ
شخص من المدينة لا يحملون معهم من الأمتعة إلا ما يستر عوراتهم، في هجرة أشبه ما تكون بهجرة

. الفلسطينيين من أراضيهم عام

معاناة النازحين لم تتوقف عند هذا الحدّ، بل إن مغادرتهم لمنازلهم ما كانت سوى البداية، فبدلاً من
أن تستنفر حكومة حيدر العبادي جهودها لإغاثة وإيواء من وقفت عاجزة عن حماية مناطقهم من
تقدّم مسلحي التنظيم، فإنها أغلقت أبواب العاصمة بغداد بوجههم ومنعتهم من دخولها إلا بعد
أن يحصلوا على من يكفلهم من أهالي العاصمة كي تسمح لهم بولوج أبوابها، لتضيف لهم جرحًا

كثر إيلامًا من آلة الحرب. لآخر، ربما كان أ

فحكـومتهم تفتـح الحـدود علـى مصراعيهـا للـزوار الإيـرانيين وتذلّـل كافـة العقبـات الـتي تعترضهـم، فلا
رسـوم عليهـم ولا عرقلـة في إجـراءات دخـولهم، بينمـا هـم (أهـالي الأنبـار) يفترشـون الأرض ويلتحفـون

السماء على حدود المناطق التي فروّا إليها طلبًا للأمان!

وقفـــت الأمـــواج البشريـــة المتلاطمـــة مـــن النـــازحين عنـــد الســـيطرات الخارجيـــة لبغـــداد، بانتظـــار إذن
الدخول، وكأنهم من بلد آخر، أو مواطنين من الدرجة العاشرة، فلا يُسمع هناك إلا صراخ الأطفال
وبكــاء النســاء، في موقــف ظــاهره عــدم الرحمــة، وبــاطنه الخــزي والعــار، لحكومــة تهين نفســها بإهانــة

شعبها.

 محافظـة الأنبـار مـن عمليـة تحريرهـا الكـبرى – حـتى الآن -، سـوى خسـارة منـاطق جديـدة
ِ
فلـم تجـن

يقابله نزوح مئات الآلاف من أبنائها، هائمين على وجوههم من هول ما تعرضّوا له، فكانت هذه
العملية بحقّ “عملية تهجير الأنبار الكبرى”!
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